
الحديث السابع والثلثوون 
ّباسَ    عَ ابنِ ْنهُما  عَنِ عَ اللهُ رَسولِ  رَضِيَ عَنْ

قَالَ        :الله  َتعَالى و َتباركَ ّبهِ رَ عَنْ َيروي فِيمَا
الله   (( ّينَ      إنّ َب ثمّ ، ّيئاتِ والس الحَسَناتِ َتبَ َك

هَمّ     فَمَنْ ، ذلك
َنةً         حَس ُه َد ْن عِ الله َتبها َك ، ْلها َيعْمَ َلمْ فَ ، ِبحَسَنةٍ

ُه          َد ْن عَ الله َبها َت َك ، َلها فَعَمِ ِبها هَمّ وإن ، َكامِلةً
أضعاف        إلى ضِعْفٍ مئة إلىسبع حَسناتٍ عَشْرَ

ُه           َد ْن عِ َبها َت َك ، َيعْمَلها فلمْ ، ّيئة بس هَمّ وإنْ ، َكثيرةٍ
الله          َبها َت َك َلها فعَمِ ، ِبهَا هَمّ وإنْ ، َكامِلةً حَسنةً

ًة   َد واحِ ّيئة ّي ومُسلمٌ . ))س ِر ُبخاا ُه ال . رَوا
 من رواية الجعد أبي عثمان)1(هذا الحديث خرّجاهاه 

ّباس . وفي ُعطااردي ، عن ابنِ ع ّدثونا أبو رجاها ٍء ال : ح
ٌة في آخر الحديث ، وهي : )2(رواية لمسلم   زياد

ّل هالكٌ (( ِلكُ على الله إ َيهل  .)) أو محاها الله ، ول 
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة ، فخارجاها في "

ّنبيّ   ،الصحيحين " من حديث أبي هريرة عن ال
ّيئة ة ، فل((قال :   يقولُ الله : إذا أراد عبدي أنْ يعملَ س

ِلهلا َلهلا ، فاكتبوها بمث ّتى يعملهلا ، فإنْ عم ُتبوها عليه ح تك
، وإنْ تركهلا مِنْ أجاهلي ، فاكتبوها له حسنةً ، وإذا أراد

ْلهلا ، فاكتبوها له حسنةً ، أنْ يعملَ حسنةً ، فلم يعمَ
َلهلا ، فاكتبوها له بعشر أمثالهلا إلى سبع مئة ة فإن عم

 ، وفي رواية لمسلم)3( وهذا لفظ البخااري ))ضع ٍف 
ّدثَ عبدي بأنْ يعملَ حسنةً ، قال الله (( : )4(  : إذا تح

 (1/83 ) ، وصحيح مسلم 6491 ( 8/128) صحيح البخااري (1
131 ) ( 207. ( 

 ) . 716 ، وعبد بن حميد ( 1/279وأخرجاهه : أحمد 
 ) . 208 ) ( 131 ( 1/83) صحيح مسلم (2
 ) . 7501 ( 9/177) صحيح البخااري (3
 ) .205 ) ( 129 ( 1/81) صحيح مسلم (4
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َلهلا ، فأنا ُتبهلا له حسنةً ما لم يعمل ، فإذا عم فأنا أك
ّيئة ة ، فأنا ّدث بأنْ يعملَ س ُتبهلا بعشرِ أمثالهلا ، وإذا تح أك

ُتبهلا له ْلهَلا ، فإذا عملهلا ، فأنا أك ِفرُها له ما لم يعم أغ
 قالتِ الملئككةُ : ربّ(( :  . وقال رسول الله ))بمثلهلا 

ّيئة ة - وهو أبصرُ به - قال : ُد أنْ يعملَ س ُدك  يري ذاك  عب
َلهلا ، فاكتبوها له بمثلهلا ، وإنْ تركهلا ، ارقبوه ، فإنْ عم

َي  ّنما تركهلا من جاهرّا  . قال))فاكتبوها له حسنةً ، إ
ُدكم إسلمه ، فكلّ(( : رسول الله   إذا أحسنَ أح

ُتكتبُ بعشر أمثالهلا إلى سبع مئة ة ضعف ، حسن ٍة يعملهلا 
ّتى يلقى الله  َتبُ بمثلهلا ح ُتك ُلهلا  ّيئة ة يعم  . ))وكلّ س

ّنبيّ)1(وفي " الصحيحين "   عن أبي هُريرة ، عن ال
 : َعف : الحسنةُ عشر(( ، قال ُيضاا  كلّ عملِ ابنِ آدمَ 

ّل الصّيام ،أمثالهلا إلى سبع مئة ة ضعف ، قال الله   : إ
َبه َته وطعامَه وشرا ُع شهلو ّنه لي ، وأنا أجاهزي به ، يد فإ

 إلى سبع مئة ة(( ، وفي رواية بعد قوله : ))مِنْ أجاهلي 
 .)) إلى ما يشاء الله (( : ))ضعف 

ّنبيّ)2(وفي " صحيح مسلم "   عن أبي ذرّ ، عن ال
 : يقولُ الله : مَنْ عمل حسنةً، فله عشرُ(( ، قال 

ُلهلا أو ّيئة ة ، فجزاؤها مِث ُد ، ومن عمل س ِزي َأ أمثالهلا أو 
 . ))أغفرُ 

 ) المقطاع الخير من الحديث .42 ( 1/17وأخرج : البخااري 
 ) . 384 ) - ( 379 ) و( 228وأخرجاهه : ابن حبان ( 

 ) ،7492 ( 9/175 ) و1904 ( 2/34) صحيح البخااري (1
 )164 ) – ( 161 ) ( 1151 ( 158 – 3/157وصحيح مسلم 

 .
 ) .22 ) ( 2687 ( 8/67) صحيح مسلم (2

 ، والبخااري في " خلق أفعال العباد "5/153وأخرجاهه : أحمد 
 ) ، وابن ماجاهه 56( 
 )3821 . ( 
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ًا  ّنبيّ )1(وفيه أيضا  من(( ، قال :  عن أنس ، عن ال
َبت له حسنةً ، فإنْ ِت ُك ْعمَلهلا ،  همّ بحسن ٍة ، فلم ي

ّيئة ة ، فلم يعملهلا َهمّ بس ًا ، ومن  َلهلا ، كتبت له عشر َعمِ
ّيئة ة َبت عليه س ِت ُك َلهلا ،  َعمِ ٌء ، فإنْ  ُيكتب عليه شي لم 

ًة   .))واحد
ّنبيّ)2(وفي " المسند "  ِم بن فات ٍك ، عن ال ْي  عن خُرَ

 : من همّ (( ، قال 
ّنه قد أشعرها قلبه ، فلم يعملهلا بحسنة ، ، فعلم الله أ

َبت له حسنة وحَرَصَ عليهلا ِت ُك ّيئة ة لم ،  ، ومن همّ بس
َعف ُتضاا َلهلا كتبت له واحدة ، ولم  َعمِ ُتكتب عليه ، ومن 
َعمِلَ حسنة كانت له بعشر أمثالهلا ، ومن عليه ، ومن 
))أنفقَ نفقة في سبيلِ الله ، كانت له بسبع مئة ة ضعف 

. وفي المعنى أحاديث أخر متعددة .
ّيئة ات ّنصوص كتابةَ الحسنات ، والس فتضامنت هذه ال

ّيئة ة ِة والس  ، فهلذه أربعة أنواع : ، والهلمّ بالحسن
النوع الول : عملُ الحسنات ، فتضااعف الحسنة

بعشر أمثالهلا إلى سبع مئة ة ضعف إلى أضعاف كثير ٍة ،
فمُضااعفة الحسنة بعشر أمثالهلا لزمٌ لكلّ الحسنات ،

َلهُ    وقد دلّ عليه قوله تعالى :  فَ َنةِ ْلحَسَ ِبا َء جَا مَنْ
ِلهَا   َثا َأمْ  .) )3عَشْرُ

ُة المضااعفةِ على العشر لمن شاء الله وأما زياد
ُيضااعف له ، فدلّ عليه قوله تعالى :  ّلذِينَ  أن  ا َثلُ مَ

َتتْ        َب ْن َأ ّبةٍ حَ َثلِ َكمَ اللهِ ِبيلِ سَ فِي َلهُمْ أمْوَا
َ ْنفِقُونَ ُي

وَاللهُ        ّبةٍ حَ َئةُ مِ َلةٍ ُب ْن سُ ُكلّ فِي ِبلَ َنا سَ ْبعَ سَ

 )259 ) ( 162 ( 101 و100 و1/99) صحيح مسلم (1
ًل .  مطاو

 ، وإسناده ل بأس به . 346 – 4/345) أخرجاهه : أحمد (2
 . 160) النعام : (3
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ِليمٌ       عَ وَاسِعٌ وَاللهُ ُء َيشَا ِلمَنْ ّلت)  )1ُيضَاعِفُ ، فد
ُتضااعف بسبع ّنفقة في سبيل الله  هذه اليةُ على أنّ ال

مئة ة ضعف .
 عن أبي مسعود ، قال :)2(وفي " صحيح مسلم " 

جاهاء رجاهلٌ بناق ٍة مخاطاوم ٍة ، فقال : يا رسول الله ، هذه
 لك بهلا يوم القيامة سبع مئة ة((في سبيل الله ، فقال : 

 .))ناقة 
 بإسنا ٍد فيه نظر عن أبي)3(وفي " المسند " 

ّنبيّ   من أنفق(( ، قال : ُعبيدة بن الجرّاح ، عن ال
نفقةً فاضلةً في سبيل الله فبسبع مئة  ٍة ، ومن أنفق

ًا ، أو مازَ أذى ، َد مريضا على نفسه وأهله ، أو عا
ِر أمثالهلا   .))فالحسنةُ بعش

 من حديث سهلل بنِ معا ٍذ عن)4(وخرّج أبو داود 
 إنّ الصّلة ، والصّيام ،(( ، قال : أبيه ، عن النبيّ 

ّنفقة في سبيل الله بسبع مئة ة  ُيضااعف على ال ّذكرَ  وال
 .))ضعف 

 بإسناده عن الحسن ، عن)5(وروى ابنُ أبي حاتم 
ّنبيّ   من أرسل(( ، قال : عمران بنِ حُصين عن ال

نفقةً في سبيلِ الله ، وأقام في بيته ، فله بكلّ درهم

 . 261) البقرة : (1
2) (6/41 ) 1892 ) ( 132 . ( 
 ، والنظر الذي أشار إليه196 – 1/195) مسند المام أحمد (3

المصنف أنّ في إسناده بشار بن أبي سيف ، وهو مقبول عند
المتابعة ولم يتابع . 

 ) ، وهو حديث ضعيف لضاعف زبان2498) في " سننه " ( (4
بن فائكد . 

 ) وقال ابن كثير في "2730 ( 2/515) في " تفسيره " (5
 . )) حديث غريب (( ، : 1/326تفسيره " 
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سبع مئة ة درهم ، ومن غزا بنفسه في سبيل الله ، فلهُ
 ثوم تل هذه الية : ))بكلّ درهم سبع مئة ة ألف درهم 

ُء     َيشا ِلمَن ُيضاعِفُ  .) )1واللهُ
 من حديث)2(وخرّج ابن حبان في " صحيحه " 

عيسى بن المسيب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال :
َلهُمْ    لمّا نزلتْ هذه الية :  َأمْوَا ْنفِقُونَ ُي ّلذِينَ ا َثلُ مَ

ِبلَ         َنا سَ ْبعَ سَ َتتْ َب ْن أ
َ ّبةٍ حَ َثلِ َكمَ اللهِ ِبيلِ سَ فِي

 ، فأنزل الله)) ربّ زد أمتي (( :  ، قال رسولُ الله )3(
ًا       تعالى :  حَسَن ًا قَرْض اللهَ ُيقْرِضُ ّلذِي ا َذا مَنْ

ًا    َأضْعَاف َلهُ ُيضَاعِفَهُ فَ
ًة  ِثيرَ ْد أمّتي (( ، فقال : ) )4َك  ، فأنزل الله)) ربّ ز

ْيرِ     تعالى :  ِبغَ أجْرَهُمْ
َ ِبرُونَ الصّا ُيوَفّى ّنمَا ِإ

 .) )5حِسَابٍ 
 من حديث عليّ بن زيد بن)6(وخرّج المامُ أحمد 

ّنهلديّ ، عن أبي هريرة ، ُعثمان ال جُاهدعان ، عن أبي 
ّنبيّ  ُيضااعِفُ الحسنةَ ألفي(( ، قال : عن ال  إنّ الله ل

َنةً    ثوم تل أبو هريرة : ))ألفِ حسن ٍة  حَسَ َتكُ ِإنْ وَ
ًا      ِظيم عَ ًا َأجْر ْنهُ ُد َل مِنْ ُيؤْتِ وَ  .) )7 ُيضَاعِفْهَا

ًا ، فمن يقدر قدره ؟((وقال :  ًا عظيم  إذا قال الله أجاهر
ًا ))  .)8( وروي عن أبي هريرة موقوف

 . 261) البقرة : (1
2) ) (4648 . ( 
 . 261) البقرة : (3
 . 245) البقرة : (4
 . 10) الزمر : (5
 ، وعلي بن زيد بن522 – 521 و2/296) في " مسنده " (6

جاهدعان ضعيف .  
 . 40) النساء : (7
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ًا :)1(وخرّج الترمذي   من حديث ابن عمر مرفوع
َق ، فقال(( َده ل من دخل السّو  : ل إله إل الله وح

ُيميتُ ، وهو ُيحيي و ُد ،  شريكَ له ، له الملك ، وله الحم
ِده الخايرُ ، وهو علي كلّ شي ٍء قديرٌ ، حيّ ل يموت ، بي

كتب اللهُ له ألفَ ألفِ حسن ٍة ، ومحا عنه ألفَ ألفِ
ّيئة ة ، ورفع له ألفَ ألفِ درجاه ٍة   .))س

ًا : )2(ومن حديث تميم الداري   من قال :(( مرفوع
ًا ًا واحد َده ل شريكَ له ، إلهل ّل الله وح ُد أن ل إله إ أشهل

ًا ، ولم يكن له ْذ صاحبةً ول ولد ّتخِا ًا ، لم ي ًا صمد أحد
ًا أحد عشرَ مرات ، كتبَ الله له أربعين ألفَ ألف كفو

 ، وفي كل السنادين ضعف .))حسن ٍة 
 بإسنا ٍد ضعي ٍف عن ابنِ عمر)3(وخرّج الطابراني 

ًا :   من قال : سبحان الله ، كتب الله مئة ة ألف((مرفوع
 .))حسنة ، وأربعة وعشرين ألف حسنة 

ّنه((وقوله في حديث أبي هريرة :  ّل الصيام ، فإ  إ
َيعلمُ)4( ))لي ، وأنا أجاهزي به   يدلّ على أنّ الصّيام ل 

ّنه أفضالُ أنواع الصّبر ،قدر مضااعفة ثووابه إل الله   ل
 )5337 ( 3/955) أخرجاهه : ابن أبي حاتم في " تفسيره " (8

ًا .   موقوف
 ) ، وهو حديث ضعيف ، وقال3429 ) و( 3428) ( (1

 . )) غريب ((الترمذي : 
 ) ، والطابراني (3473 ، والترمذي ( 4/103) أخرجاهه : أحمد (2

 ) ، وابن عدي في 1278
ًا ، به ، وقال3/505 " " الكامل  عن تميم الداري ، مرفوع

 هذا حديث غريب ل نعرفه إل من هذا الوجاهه ،((الترمذي : 
والخاليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث ، قال

 . ))محمد بن إسماعيل : هو منكر الحديث 
 ) وفي " الدعاء " ، له (13597) أخرجاهه : الطابراني ( (3

ًا ، به .1694  ) عن ابن عمر ، مرفوع
 .  10/87وانظر : مجمع الزوائكد 

) سبق تخاريجه . (4
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حِسَابٍ       و ْيرِ ِبغَ أجْرَهُمْ
َ ِبرُونَ الصّا ُيوَفّى ّنمَا ِإ

 ، وقد رُويَ هذا المعنى عن طائكف ٍة مِنَ السّلف ،)1(
 وغيره ، وقد ذكرنا فيما سبق في شرح)2(منهلم كعبٌ 

ُكه ما ل يعنيه ((حديث :  )3( )) من حسن إسلم المرء تر

ِر تكونُ بحسبِ ًة على العش أنّ مضااعفة الحسنات زياد
ًا به في حديث أبي حُسنِ السلم، كما جاهاء ذلك مصرّح

هريرة وغيره ، وتكون بحسب كمال الخلص ،
وبحسب فضالِ ذلك العمل في نفسه ، وبحسب

 أنّ قوله :)4(الحاجاهة إليه . وذكرنا من حديث ابن عمر 
   َء جَا مَنْ

ِلهَا     َثا َأمْ عَشْرُ َلهُ فَ َنةِ ْلحَسَ  نزلت في العراب ،) )5ِبا
َتكُ   وأن قوله :  ِإنْ وَ

ًا        ِظيم عَ ًا َأجْر ْنهُ ُد َل مِنْ ُيؤْتِ وَ ُيضَاعِفْهَا َنةً ) )6حَسَ

نزلت في المهلاجاهرين .
ّيئة ةُ ّيئة ات ، فتكتب الس النوع الثاني : عمل الس

َء  بمثلهلا مِنْ غير مضااعف ٍة ، كما قال تعالى :  جَا وَمَنْ
َلمُونَ         ْظ ُي ل وَهُمْ َلهَا ْث مِ ّل ِإ ُيجْزَى فَل َئةِ ّي ِبالسّ

)7(. 

 . 10) الزمر : (1
 ) .7896) أخرجاهه : عبد الرزاق ( (2

 . 187وانظر : المراسيل : 
) سبق تخاريجه عند الحديث الثاني عشر ، عن أبي هريرة(3

وغيره . 
 ) و(7542) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (4

 (3/955 ) ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 11116
 ) . 8168 ( 5/1432 ) و5338

 . 160) النعام : (5
 . 40) النساء : (6
 . 160) النعام : (7
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ّيئة ة واحدة ((وقوله :  ّنهلا)) كتبت له س ٌة إلى أ  إشار
غيرُ مضااعفة ، ما صرّح به في حديث آخر ، لكن

ًا بشرف الزّمان ، أو المكان ، كما ُظمُ أحيان ّيئة ة تع السّ
عَشَرَ       قال تعالى :  َنا ْث ا اللهِ َد ْن عِ الشّهُورِ َة ّد عِ ِإنّ

َلرْضَ        وَا السّمَاوَاتِ َلقَ خَ َيوْمَ اللهِ َتابِ ِك فِي ًا شَهْر
ِلمُوا        ْظ َت فَل ّيمُ ْلقَ ا ّدينُ ال ِلكَ َذ حُرُمٌ َبعَةٌ َأرْ ْنهَا مِ

فِيهِنّ 
ُكمْ  ْنفُسَ  . قال علي بن أبي طلحة عن ابن) )1َأ

ُكم    عباس في هذه الية :  أنفُسَ فِيهِنّ ِلموا َتظ فَل
 )2(، ُهلر ّلهلنّ ، ثوم اختصّ من ذلك أربعةَ أش  : في ك

ّذنبَ فيهلنّ ًا ، وعظم حُرماتهلنّ ، وجاهعل ال فجعلهلنّ حرم
 .)3(أعظمَ ، والعمل الصالح والجاهر أعظم 

 في هذه الية : اعلموا أنّ الظلمَ)4(وقال قتادة 
ًا فيما سوى ذلك ِم أعظمُ خطايئة ةً ووزْر في الشهلر الحُرُ

ّظلمُ في كلّ حا ٍل غيرَ طائكل ، ولكنّ الله ، وإن كان ال
ّظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا . ُيع تعالى 

ّيئة اتِ)5(وقد روي في حديثين   مرفوعين أنّ الس
َعفُ في رمضاان ، ولكن إسنادهما ل يصحّ . ُتضاا

 . 36) التوبة : (1
 . 36) التوبة : (2
 ) و(12972) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (3

 (6/1791 ) ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 12973
10000 . ( 

 ) ، وابن أبي12974) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (4
 6/1793حاتم في " تفسيره " 

 )10010. ( 
 ) عن أبي687) أحدهما عند الطابراني في " الصغير " ( (5

صالح ، عن أم هاني ، به ، وفي إسناده عيسى بن سليمان ،
 . 3/144وهو ضعيف . انظر : مجمع الزوائكد 
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فَمَنْ    وقال الله تعالى :  ُلومَاتٌ مَعْ َأشْهُرٌ ْلحَجّ ا
َدالَ         جِ وَل َق فُسُو وَل رَفَثَ فَل ْلحَجّ ا فِيهِنّ فَرَضَ

ْلحَجّ   ا  : الفسوق : ما)2( . قال ابن عمر ) )1فِي
ًا كان أو غيره ، وعنه قال :ُأصيبَ  مِنْ معاصي الله صيد

 .الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم
ُنذِقْهُ      وقال تعالى :  ٍم ْل ُظ ِب ْلحَادٍ ِإ ِب فِيهِ ْد ُيرِ وَمَنْ
ٍم    ِلي أ
َ َذابٍ عَ  .) )3مِنْ

ّتقونَ سُكنى الحرم ، وكان جاهماعة من الصحابة ي
ّذنوب فيه منهلم : ابنُ عباس ، وعبد خَشيةَ ارتكابِ ال

الله بن عمرو بن العاص ، وكذلك كان عمر بن 
عبد العزيز يفعل ، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص

 . ورُوي عن عمر بن)4(يقول : الخاطايئة ةُ فيه أعظم 
ُأخطائ سبعينَ خطايئة ةً - يعني :،الخاطااب  َلنْ   قال : 

ًة ُأخطائ خطايئة ة واحد ّكةَ - أحبّ إليّ مِنْ أن  ِر مَ بغي
ّيئة ات بمكة)5(بمكة  ُتضااعف الس  . وعن مجاهد قال : 

ُتضااعف الحسنات   . وقال ابن جاهريج : بلغني أن)6(كما 
الخاطايئة ة بمكة بمئة ة خطايئة ة ، والحسنة على نحو ذلك .
َد : في شي ٍء وقال إسحاق بن منصور : قلتُ لحم

ّيئة ة  من الحديث أنّ الس
ّكة ّل بم ُتكتب بأكثرَ مِنْ واحدة ؟ قال : ل ، ما سمعنا إ

ًل بعدن أبين همّ ((ِلتعظيم البلد   . وقال)7( )) ولو أنّ رجاه

 . 197) البقرة : (1
 ) ، وابن أبي2928) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (2

 ) . 1826 ( 1/347حاتم 
 . 25) الحج : (3
 ) . 8870) أخرجاهه : عبد الرزاق ( (4
 ) .8871) أخرجاهه : عبد الرزاق ( (5
 . 4/635) ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (6
 . 11/399) ذكره ابن حجر في " فتح الباري " (7
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إسحاق بن راهويه كما قال أحمد ، وقوله : ولو أنّ
َو من قول ابن مسعود ، ًل بعدن أبين همّ ه رجاه

 .وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى
ّوة ّيئة اتُ بشرف فاعلهلا ، وق َعفُ الس ُتضاا وقد 

َعصى السّلطاان ِبه منه ، فإنّ مَنْ  ُقر معرفته بالله ، و
ًا ِطه أعظمُ جُاهرم ِبسا ُبعد ،)1(على   مِمّن عصاه على 

ِة َعف ّعد الله خاصّةَ عباده على المعصية بمضاا ولهلذا تو
ّينَ لهلم فضاله الجزاء ، وإن كان قد عصمَهلم منهلا ، ليب

ِبعصمَتهلم مِنْ ذلك ، كما قال تعالى :  َلوْل عليهلم  وَ
ًا         ِإذ ًل ِلي قَ ًا ْيئ شَ ْيهِمْ َل ِإ َكنُ َترْ ْدتَ ِك ْد َلقَ َناكَ ْت ّب َث أنْ

َ

ْلمَمَاتِ      ا وَضِعْفَ َياةِ ْلحَ ا ضِعْفَ َناكَ َذقْ  .) )2َل
ُكنّ      وقال تعالى :  ْن مِ ْأتِ َي مَنْ ِبيّ ّن ال َء ِنسَا َيا

َكانَ       وَ ْينِ ضِعْفَ َذابُ ْلعَ ا َلهَا ُيضَاعَفْ َنةٍ ّي َب مُ ِبفَاحِشَةٍ
للهِ        ُكنّ ْن مِ ُنتْ َيقْ وَمَنْ ًا َيسِير اللهِ َلى عَ ِلكَ َذ

ْينِ       َت مَرّ َأجْرَهَا ِتهَا ُنؤْ ًا ِلح صَا َتعْمَلْ وَ ِلهِ  .) )3وَرَسُو
ّنبيّ   من بنيوكان عليّ بن الحسين يتأوّل في آل ال

ّنبيّ   .هاشم مثل ذلك لقربهلم من ال
النوع الثالث : الهلمّ بالحسنات ، فتكتب حسنة
كاملة ، وإنْ لم يعملهلا ، كما في حديث ابن عباس

)4(وغيره ، وفي حديث أبي هريرة الذي خرّجاهه مسلمٌ 

ّدث عبدي بأن يعملَ حسنةً ، فأنا((كما تقدم :   إذا تح
ُتبهلا له حسنةً  ّدث :))أك ّتح َد بال ِهرُ أن المرا ّظا  ، وال

حديث النفس ، وهو الهلمّ ، وفي حديث خريم بن فاتك
ّنه قد)) مَن همّ بحسن ٍة فلم يعملهلا ((:  ِلمَ الله أ َع  ف

() سقطات من ( ص ) .1
 . 75 – 74) السراء : (2
 . 31 – 30) الحزاب : (3
) سبق تخاريجه . (4
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َبه ، وحَرَصَ عليهلا ، كتبت له  أشعرها قل
َد بالهلمّ هنا : هو العزمُ حسنة ، وهذا يدلّ على أنّ المرا

ُد معه  ُيوجَاه ُدالمصمّم الذي  الحرصُ على العمل ، ل مجرّ
ِة التي تخاطار ، ثوم تنفسِخُ من غير عز ٍم ول ْطارَ الخَا

 .تصميم
قال أبو الدرداء : من أتى فراشه ، وهو ينوي أن

ّتى يصبحَ ، كتب له ما ّليل ، فغلبته عيناه ح ّلي مِن ال ُيص
ًا  )2( ، وخرّجاهه ابن ماجاهه )1(نوى . وروي عنه مرفوع

ًا . قال الدارقطاني   : المحفوظ الموقوف ،)3(مرفوع
ّنبيّ   .) )4وروي معناه من حديث عائكشة ، عن ال

وروي عن سعيد بن المسيب ، قال : من همّ
بصل ٍة ، أو صيام ، أو حجّ ، أو عمرة ، أو غزو ، فحِيلَ

ّلغه الله تعالى ما نوى . بينه وبينَ ذلك ، ب
َلكُ : اكتب)5(وقال أبو عِمران الجونيّ  ُينادى المَ  : 

ْلهُ ،لفلن كذا وكذا ، فيقولُ ّنه لم يعم  : يا ربّ ، إ
ّنه نواه . فيقول : إ

 ،1/311 ) ، والحاكم 1172) أخرجاهه : ابن خزيمة ( (1
ًا .3/15والبيهلقي   مرفوع

 )1460 وفي " الكبرى " ، له ( 3/258وأخرجاهه : النسائكي 
ًا ، وأعله ابن خزيمة بالوقف ، ولم يصححه كما زعم موقوف

بعضاهلم ، وليتنبه الباحث أنّ كل ما في صحيح ابن خزيمة فهلو
ّل ما ضعفه أو توقف في صحته أو ما محكوم بصحته عنده إ

قدم المتن على السند . 
ًا . 1344) في " سننه " ( (2  ) مرفوع
 . 6/206) انظر : علل الدارقطاني (3
 ) برواية الليثي ، وأحمد307) أخرجاهه : مالك في "الموطأ" ( (4

 وفي "3/257 ) ، والنسائكي 1314، وأبو داود (  6/180
 عن عائكشة ، به . 3/15 ) ، والبيهلقي 1457الكبرى " ، له ( 

 .11/394) أخرجاهه : ابن أبي الدنيا كما في " فتح الباري " (5
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ُد بن أسلم : كان رجاهلٌ يطاوفُ على وقال زي
ّلني على عم ٍل ل أزال منه لله العلماء ، يقول : من يد

ُأحبّ أنْ تأتيَ عليّ ساعةٌ مِنَ الليلِ ّني ل  ًل ، فإ عام
ّل وأنا عاملٌ لله تعالى ، فقيل له : قد وجاهدت ِر إ ّنهلا وال
َتكَ ، فاعمل الخايرَ ما استطاعتَ ، فإذا فترْتَ ، أو حاجاه

تركته فهلمّ بعمله ، فإنّ الهلامّ بعمل الخاير كفاعله .
ُء ، َد الجزا ّك ّية قولٌ أو سعيٌ ، تأ ومتى اقترن بالن

ّنبيّ ُبه بالعامل ، كما روى أبو كبشة عن ال َق صاح والتح
 : ًل (( ، قال َقهُ الله ما ِة نف ٍر : عب ٍد رَزَ ّدنيا لربع ّنما ال  إ

َيصِلُ به رَحِمَه ، ويعلمُ ّبه ، و ّتقي فيه ر ًا ، فهلو ي وعلم
ًا ، فهلذا بأفضال المنازل ، وعب ٍد رزقه الله لله فيه حق
ّية ، يقول : لو ّن ُق ال ِد ًل ، فهلو صا ًا ، ولم يرزقه ما علم

ُهما ِته ، فأجاهرُ ْلتُ بعملِ فل ٍن ، فهلو بني ًل ، لعمِ أنّ لي ما
ِبطُ َيخا ًا  ًل ، ولم يرزُقه علم ٌء ، وعب ٍد رزقه الله ما سوا
َيصِلُ فيه ّبه ، ول  ّتقي فيه ر في ماله بغير عل ٍم ، ل ي

ًا ، فهلذا بأخبثِ المنازل ، رحِمهُ ، ول يعلمُ لله فيه حق
ًا ، فهلو يقول : لو أنّ ًل ول علم وعب ٍد لم يرزقه الله ما
ِوزْرُهما َعمِلتُ فيه بعمل فل ٍن فهلو بنيته ف ًل ، ل لي ما

ٌء  ُظهُ ،))سوا  خرّجاهه المام أحمد والترمذى وهذا لف
 .)1(وابن ماجاهه 

ٌء ((وقد حمل قوله :   على)) فهلما في الجاهر سوا
ِر العمل  ، دون مضااعفته ،استوائكهلما في أصلِ أجاه

َعمِلَ العمل دونَ من نواه فالمضااعفةُ يخاتصّ بهلا من 
ِتبَ لمن ُك ّنهلما لو استويا مِنْ كلّ وجاهه ، ل فلم يعمله ، فإ

همّ بحسن ٍة ولم يعملهلا عشرُ حسنا ٍت ، وهو خلفُ

 ) ،4228 ، وابن ماجاهه ( 231 – 4/230) أخرجاهه : أحمد (1
 ) .2325والترمذي ( 

 ) ، والطاحاوي في "586وأخرجاهه : هناد في " الزهد " ( 
870 ) – ( 862/( 22 ) ، والطابراني 263شرح المشكل " ( 

 . )) هذا حديث حسن صحيح (() ، وقال الترمذي : 
104

This file was downloaded from QuranicThought.com



ّلهلا ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى :  ّنصوصِ ك فَضّلَ ال
َلى     عَ ْنفُسِهِمْ َأ وَ ِلهِمْ َأمْوَا ِب ْلمُجَاهِدِينَ ا اللهُ

وَفَضّلَ       َنى ْلحُسْ ا اللهُ َد وَعَ ّل ُك وَ َدرَجَةً ْلقَاعِدِينَ ا
ًا      ِظيم عَ ًا َأجْر ْلقَاعِدِينَ ا َلى عَ ْلمُجَاهِدِينَ ا اللهُ

ْنهُ   مِ  :)3(وغيره  )2( . قال ابن عباس ) )1َدرَجَاتٍ
القاعدون المفضّالُ عليهلم المجاهدون درجاهة همُ

 ، والقاعدون المفضّال عليهلمالقاعدون من أهلِ العذار
المجاهدون درجاها ٍت هم القاعدون من غير أهل

العذار .
ّيئة ات من غير عم ٍل لهلا ، النوع الرابع : الهلمّ بالسّ

ُتكتب حسنةً كاملةً ، ّنهلا  ففي حديث ابن عباس : أ
ّنهلا)4(وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما   : أ
َتبُ حسنةً ، وفي حديث أبي هريرة قال :  ّنما((ُتك  إ

 يعني : من أجاهلي . وهذا يدلّ على))تركهلا مِن جاهرّاي 
َدرَ على ما همّ به مِنَ المعصية ، فتركه َق َد مَنْ  أنّ المرا
َتبُ له بذلك حسنة ؛ ُيك ّنه  لله تعالى ، وهذا ل رَيبَ في أ

لنّ تركه للمعصية بهلذا المقصد عملٌ صالحٌ .
ًا من فأمّا إن همّ بمعصية ، ثوم ترك  عملهلا خوف
َقبُ ُيعا ّنه  ًة لهلم ، فقد قيل : إ المخالوقين ، أو مراءا
ّية ؛ لنّ تقديم خوفِ المخالوقين على تركهلا بهلذه الن

ِء للمخالوقين ُد الرّيا على خوف الله محرّم . وكذلك قص
ِقبَمحرّم ، فإذا اقترنَ به تركُ  المعصية لجاهله ،  ُعو

 . 96 – 95) النساء : (1
 ) ، وابن أبي8105) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (2

 3/1043حاتم في " تفسيره " 
 )5847 . ( 

 ) عن السري . 8108) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (3
) سبق تخاريجه . (4
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 بإسنا ٍد ضعيف)1(على هذا الترك  ، وقد خرّج أبو نعيم 
عن ابن عباس ، 

َء عاقبته ، ولمَاقال ّذنب ، ل تأمننّ سو  : يا صاحب ال
ّذنبَ أعظمُ مِنَ  ُع ال َيتب

ُفك من ًا ، وقال : وخو َته ، وذكر كلم ّذنب إذا عمل ال
ّذنب ، ول ِبك وأنت على ال الريح إذا حرّكت سترَ با

ّذنب ُدك  مِن نظرِ الله إليك ، أعظمُ مِنَ ال يضاطاربُ فؤا
إذا عملته .

وقال الفضايلُ بن عياض : كانوا يقولون : تركُ 
ٌء ، والعمل لهلم شرك    .)2(العمل للناس ريا

وأمّا إنْ سعى في حُصولهلا بما أمكنه ، ثوم حالَ
َقب عليهلا ُيعا ّنه  بينه وبينهلا القدرُ ، فقد ذكر جاهماعةٌ أ

ّنبيّ   إنّ الله تجاوز لمّتي عمّا(( : حينئة  ٍذ لقول ال
ّلمْ به أو تعمل  ُفسَهلا ، ما لم تك ّدثوت به أن  ومن)3( ))ح

َده ، ثومّ  عجز عنهلا ، فقدسعى في حُصول المعصية جَاههل
ّنبيّ    إذا التقى(( : َعمِل بهلا ، وكذلك قولُ ال

ّنار المسلمان بسيفيهلما ِتلُ والمقتولُ في ال  ،)) ، فالقا
قالوا : يا رسول الله ، هذا القاتلُ ، فما بالُ

 عن الضاحاك  بن مزاحم ، عن ابن1/324) في " الحلية " (1
عباس ، به .

 . 94 والمراسيل : 4/428وانظر : الجرح والتعديل 
 . 8/95) أخرجاهه : أبو نعيم في " الحلية " (2
 ) ،1173 ) ، والحميدي ( 2459) أخرجاهه : الطايالسي ( (3

 ) ، ومسلم6664 ( 8/168 ) و2528 ( 3/190والبخااري 
 ) ، وأبو داود 202 ) و( 201 ) ( 127 ( 82 – 1/81

 ) ، والترمذي (2044 ) و( 2040 ) ، وابن ماجاهه ( 2209( 
 )5627 وفي " الكبرى " ، له ( 6/156 ) ، والنسائكي 1183

 ، به .  ) عن أبي هريرة898 ) ، وابن خزيمة ( 5628و( 
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ًا على قتل صاحبه ((المقتول ؟! قال :  ّنه كان حريص )) إ
)1(. 

ّلم به ، أو تعمل ((وقوله :   يدلّ على أنّ)) ما لم تك
َقبُ ُيعا ّنه  ّلم بما همّ به بلسانه إ الهلامّ بالمعصية إذا تك

َعمِلَ بجوارحِه معصيةً ، وهو ّنه قد  على الهلمّ حينئة  ٍذ ؛ ل
ّلسان ، ويدلّ على ذلك حديث الذي قال : ّلمُ بال ّتك ال

ًل ، لعملتُ فيه (( َعمِلَ فلن  لو أنّ لي ما  يعني :))ما 
 فهلما في الوزر((الذي يعصي الله في ماله ، قال : 

ٌء   .)2( ))سوا
ّلم َقبُ على التك ُيعا ومن المتأخرين من قالَ : ل 

ًا ًل محرّم بما همّ به ما لم تكن المعصيةُ التي همّ بهلا قو
ُقهلا ّل ، كالقذف والغيبة والكذب ؛ فأمّا ما كان متع

ّلم ما همّ به ، ِد التك العملَ بالجوارح ، فل يأثومُ بمجرّ
((هريرة المتقدم : وهذا قد يستدلّ به على حديث أبي 

ّيئة ة ، فأنا أغفرُها له ما وإذا تحدث عبدي بأن يعمل س
لم 

 . ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس ،)3( ))يعملهلا 
ًا بينه وبين قوله :  ّلم به أو تعمل ((جاهمع  ،)) ما لم تك

ًا ، فإنّ قول وحديث أبي كبشة يدلّ على ذلك صريح
ًل ، لعملتُ فيه((القائكل بلسانه :   لو أنّ لي ما

 (15 - 1/14 ، والبخااري 51 و43 و5/41) أخرجاهه : أحمد (1
 -8/169 ) ، ومسلم 7083 ( 9/64 ) و6875 ( 9/5 ) و31

 ) ، وأبو داود 16 ) - ( 14 ) ( 2888 ( 170
 وفي "7/124 ) ، والنسائكي 3965 ) ، وابن ماجاهه ( 4268( 

 )5981 ) و( 5945 ) ، وابن حبان ( 3581الكبرى " ، له ( 
عن أبي بكرة ، به .   

) سبق تخاريجه . (2
) سبق تخاريجه . (3
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 ، ليس هو العمل)1( ))بالمعاصي ، كما عمل فلنٌ 
ّنما أخبر عمّا همّ به فقط بالمعصية التي همّ بهلا ، وإ

ُق المالِ في المعاصي ، وليس له مالٌ ّلقه إنفا ممّا متع
ًا ، فالكلم بذلك محرّمٌ ، فكيف يكون ّية ، وأيضا ّل بالك

َق ٍب عليه ؟  ًا عنه ، غيرَ مُعا ّو معف
ِر ُته من غي ُته ، وفترَت عزيم ّي ِن وأمّا إن انفسخات 

ُيعاقبُ على ما همّ به مِنَ المعصية ، سب ٍب منه ، فهلل 
أم ل ؟ هذا على قسمين :

ًا خطارَ ، أحدهما : أن يكون الهلمّ بالمعصية خاطر
َبه عليه ، بل كرهه ، ْد قل ِق ِكنهُ صاحبه ، ولم يع ُيسا ولم 
ِة َئة  َوساوس الرّدي َفر منه ، فهلذا معفوّ عنه ، وهو كال َن و

ّنبيّ  ِئة لَ ال  ذاك  صريحُ اليمان(( عنهلا ، فقال : التي سُ
(( )2(. 

ُله تعالى :  فِي    ولمّا نزل قو مَا ُدوا ْب ُت ِإنْ وَ
ِلمَنْ        َيغْفِرُ فَ اللهُ ِبهِ ُكمْ ْب ُيحَاسِ ُه ُتخْفُو أو

َ ُكمْ ْنفُسِ َأ

ُء     َيشَا مَنْ ّذبُ ُيعَ وَ ُء ّق ذلك على) )3َيشَا  ، ش
َنزلت ُدخولَ هذه الخاواطر فيه ، ف ّنوا  المسلمين ، وظ

َنا الية التي بعدها ، وفيهلا قوله :  ّب ل    رَ مَا َنا ْل ُتحَمّ وَل
ِبهِ    َنا َل ّينت أنّ ما ل طاقةَ لهلم به ، فهلو) )4َطاقَةَ  ، فب

ّلف  غيرُ مؤاخ ٍذ به ، ول مك
ًا ،)6( وغيرُه )5(به ، وقد سمى ابنُ عباس   ذلك نسخا

ُدهم أنّ هذه الية أزالتِ اليهلامَ  َع فيومرا الواق

) سبق تخاريجه من حديث أبي كبشة . (1
 ، والبخااري في "456 و441 و2/297) أخرجاهه : أحمد (2

 )209 ) ( 132 ( 1/83 ) ، ومسلم 1284الدب المفرد " ( 
146 ) و( 145وابن حبان (  ،  )5111وأبو داود (  ،  )210و( 

 ) عن أبي هريرة ، به . 148) و( 
 . 284) البقرة : (3
 . 286) البقرة : (4
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ُلولى َد بالية ا ّينت أنّ المرا ّنفوس من الية الولى ، وب ال
العزائكم المصمّمُ 

ًا .عليهلا َنه نسخا  ، ومثل هذا كان السّلفُ يسمّو
القسم الثاني : العزائكم المصممة التي تقع في

ًا نوعان ُبهلا ، فهلذا أيضا ُنهلا صاح النفوس ، وتدوم ، ويساك
:

ًل بنفسه من أعمالِ ًل مستق أحدهما : ما كان عم
القلوب ، كالشّكّ في الوحدانية ، أو النبوّة ، أو البعث ،

أو غير ذلك مِنَ الكفر والنفاق ، أو اعتقاد تكذيب
ًا ُد ، ويصيرُ بذلك كافر َقبُ عليه العب ُيعا ّله  ذلك ، فهلذا ك

ّنه حمل قوله ًا . وقد رُوي عن ابن عباس أ ومنافق
ُه       تعالى :  ُتخْفُو أو

َ ُكمْ ْنفُسِ َأ فِي مَا ُدوا ْب ُت ِإنْ وَ
اللهُ    ِبهِ ُكمْ ْب  . وروي عنه)2( ، على مثل هذا ) )1ُيحَاسِ

ِلقوله تعالى :  ُلهلا على كتمان الشّهلادة  وَمَنْ حم
ُبهُ     ْل قَ ِثمٌ آ ّنهُ ِإ فَ ُتمْهَا ْك  .) )3َي

ّلقة ويلحق بهلذا القسم سائكرُ المعاصي المتع
ُيبغضاهُ الله ،  بالقلوب ، كمحبة ما 

ِد ، ُعجبِ ، والحَس ِر ، وال ّبه الله ، والكب وبغضِ ما يح
ّظنّ بالمسلم من غير  ِء ال وسو

ّنه قال في سُوء ّنه قد رُوي عن سفيان أ موجِاهب ، مع أ

 ) (126 ( 1/81 ، ومسلم 332 و1/233) أخرجاهه : أحمد (5
 ، والنسائكي في " الكبرى " ( )2992 ) ، والترمذي ( 200

 ) ، والطابري في "79 ) وفي " التفسير " ، له ( 11059
 ) ، والواحدي في " أسباب5069 ) و( 5066تفسيره " ( 
ْنزول " (   ) بتحقيقي ، عن ابن عباس ، به .  166ال

 ) عن قتادة . 5079) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (6
 . 284) البقرة : (1
 ) . 5083) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (2
 . 283) البقرة : (3
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ّو ّظنّ إذا لم يترتب عليه قولٌ أو فعلٌ ، فهلو معف ال
عنه . وكذلك رُوي عنِ الحسن أنه قال في الحسد ،

ُده النسانُ ، ولعلّ هذا محمولٌ من قولهلما على ما يج
ُهه ويدفعُه عن نفسه ، فل ول يمكنهُ دفعُه ، فهلو يكر

ُد ُيعي ِوحُ إليه ، و ُنه ، ويستر ِك ّل على ما يسا ُع إ يندف
ُيبديه . حديثَ نفسه به و

والنوع الثاني : ما لم يكن مِنْ أعمال القلوب ، بل
كان من أعمالِ الجوارحِ ، كالزّنى ، والسّرقة ، وشُرب
ُد ِر ، والقتلِ ، والقذفِ ، ونحو ذلك ، إذا أصرّ العب الخام
َيظهلرْ له أثورٌ في على إرادة ذلك ، والعزم عليه ، ولم 
ًل . فهلذا في المؤاخذة به قولن مشهلوران الخاارج أص

للعلماء :
أحدهما : يؤاخذ به ، قال ابنُ المبارك  : سألتُ

ُد  ُذ العب ّي : أيؤاخ سفيان الثور
َذ  ُأوخِ ًا   . ورجّاهح هذا)1(بالهلمّةِ ؟ فقال : إذا كانت عزم

ّلمين من ّدثوين والمتك ُفقهلاء والمح القولَ كثيرٌ من ال
 : أصحابنا وغيرهم ، واستدلوا له بنحو قوله 

        ُه َذرُو فَاحْ ُكمْ ْنفُسِ أ
َ فِي مَا َلمُ َيعْ اللهَ َأنّ َلمُوا وَاعْ

 )2( : وقوله ،      ُْكم ُب ُلو قُ َبتْ َكسَ ِبمَا ُكمْ ُذ ُيؤَاخِ ِكنْ َل وَ
 )3( ّّنبي  الثومُ ما حاكَ  في صدركَ (( :  ، وبنحو قول ال

ّناسُ  ّطالع عليه ال  : ، وحملوا قوله )4( ))، وكرهتَ أنْ ي
ُفسَهلا ، ما لم(( ّدثوت به أن ُلمّتي عمّا ح  إن الله تجاوزَ 

ّلم به أو تعمل  َطاراتِ ، وقالوا : ما ساكنه))تك  على الخَا
ِله ، فل ُد ، وعقد قلبه عليه ، فهلو مِنْ كسبه وعم العب

 . 11/398) ذكره ابن حجر في " فتح الباري " (1
 . 235) البقرة : (2
 . 225) البقرة : (3
) سبق تخاريجه في الحديث السابع والعشرين ، من حديث(4

النواس بن سمعان . 
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َقبُ ُيعا ّنه  ًا عنه ، ومِنْ هؤلء من قال : إ ّو يكونُ معف
َي ذلك عن ّدنيا بالهلموم والغموم ، رُو عليه في ال

ًا ، وفي صحّته نظر . ًا وموقوف عائكشة مرفوع
ُفه ُد به يومَ القيامة ، فيق ُيحاسَبُ العب وقيل : بل 

الله عليه ، ثومّ يعفو عنه ، ول يعاقبه به ، فتكونُ
ّباس ، ّي عن ابن ع عقوبته المحاسبة ، وهذا مرو

والربيع بن أنس ، وهو اختيار ابن جاهرير ، واحتجّ له
 في النجوى ، وذاك  ليس فيه)1(بحديث ابن عمر 

ّذنوب المستورة في ٌد في ال ّنه وار ًا ، فإ عمومٌ ، وأيضا
ّدنيا ، ل في وساوس الصّدور . ال

ًا ، ُذ بمجرّد النية مطالق ُيؤاخَ والقول الثاني : ل 
ُنسِبَ ذلك إلى نصّ الشافعيّ ، وهو قولُ ابن حام ٍد و

ْوفيّ عن ابنِ َع ًل بالعمومات . وروى ال من أصحابنا عم
عباس ما يدلّ على مثل هذا القول .

ّل ُذ بالهلمّ بالمعصية إ ُيؤاخَ ّنه ل  وفيه قول ثوالث : أ
ّي ، عن ِهلمّ بارتكابهلا في الحَرَم ، كما روى السّد بأنْ ي

ِهلمّ َة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : ما من عب ٍد ي مرّ
َيعمَلهلا ، فتكتب عليه ، ولو همّ بقتل بخاطايئة  ٍة ، فلم 

 ) ، وأحمد166) أخرجاهه : ابن المبارك  في " الزهد " ( (1
 ، وعبد بن حميد 105 و2/74

 ) و4685 ( 6/93 ) و2441 ( 3/168 ) ، والبخااري 846( 
 (8/105 ) ، ومسلم 7514 ( 9/181 ) و6070 ( 8/24
 ) ، وابن ماجاهه 52 ) ( 2768

 ) ،437 ) ، وعبد الله بن أحمد في " السنة " ( 183( 
 )7355 ، وابن حبان (  )13971والطابري في " تفسيره " ( 

عن ابن عمر ، به .
ُع غيره ، ُء يسمع نفسه ل يسم والنجوى: هي ما تكلم به المر

ًا دون من يليه . أو يسمع غيره سر
وقال الراغب : ناجاهيته إذا ساررته ، وأصله أنْ تخالو في نجوه

 . 10/599من الرض ، انظر : فتح الباري 
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َقهُ الله من َينَ ، أذا ْب َأ َدنِ  َع ِب َد البيت ، وهو  إنسان عن
ُد الله :  ْلحَادٍ    عذا ٍب أليم ، وقرأ عب ِإ ِب فِيهِ ْد ُيرِ وَمَنْ

ٍم      ِلي أ
َ َذابٍ عَ مِنْ ُنذِقْهُ ٍم ْل ُظ  . خرّجاهه المام) )1ِب

 وغيره . وقد رواه عن السدي شعبةُ)2(أحمد 
وسفيان ، فرفعه شعبة ووقفه سفيان ، والقول قول

 .)3(سفيان في وقفه 
ِهلمّ بالخاطايئة ة)4(وقال الضّاحّاك    : إنّ الرجاهل لي

ّكة ، وهو بأرض أخرى ، فتكتب عليه ، ولم يعملهلا ، بم
ّدم عن أحمد وإسحاق ما يدلّ على مثل هذا وقد تق

القول ، وكذا حكاه القاضي أبو يعلي عن أحمد . وروى
أحمد في رواية المروذي حديثَ ابنِ مسعو ٍد هذا ، ثوم

قال أحمد يقول : مَنْ يرد فيه بإلحا ٍد بظل ٍم ، قال أحمد
َينَ  ْب َأ ًل بعدنِ   همّ بقتل رجاهل في الحرم ،)5(: لو أنّ رجاه
ٍم    هذا قول الله سبحانه :  ِلي أ

َ َذابٍ عَ مِنْ  ، ُنذِقْهُ
هكذا قول ابن مسعود رحمه الله .

 . 25) الحج : (1
 .451 و1/428) أخرجاهه : أحمد (2

 ) ، وأبو2236وأخرجاهه : البزار كما في " كشف الستار " ( 
 ،141-17/140 ) ، والطابري في " تفسيره " 5384يعلى ( 

2/387 ) ، والحاكم 9078والطابراني في " الكبير " ( 
ًا . موقوف

ًا ، ول يصح . 2/388وأخرجاهه : الحاكم   مرفوع
 ، وتفسير ابن كثير :5/268) انظر : العلل للدارقطاني (3

1269 . 
 ) . 18921) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (4
َينُ : يفتح أوله ويكسر بوزن أحمر ويقال يبين ، وذكره(5 ْب ) أ

سيبويه في المثلة بكسر الهلمزة ول يعرف أهل اليمن غير
 سميت عدن وأبين بعدن وأبين ابني((الفتح ، وقال الطابري : 

 .))عدنان 
 .3/301 و1/78انظر : معجم البلدان 
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ّد بعضاهلم هذا إلى ما تقدم من المعاصي وقد ر
ُقهلا القلب ، وقال : الحرمُ يجبُ احترامُهُ ّل َتع التي مُ

وتعظيمُه بالقلوب ، فالعقوبة على ترك  هذا الواجاهب ،
ِم ليست بأعظمَ من وهذا ل يصحّ ، فإنّ حُرمَةَ الحر

ِة محرّمه سبحانه ، والعزمُ على معصية الله عزمٌ حُرمَ
ًا ، على انتهلاكِ  محارمِه ، ولكن لو عزم على ذلك قصد
ًا بحُرمته ، فهلذا كما لنتهلاكِ  حُرمةِ الحرم ، واستخافاف
ِة ِد الستخافافِ بحرم َعزَمَ على فعلِ معصي ٍة لقص لو 

ّنما ينتفي الكفرُ عنه إذاالخاالق  ُفرُ بذلك ، وإ  ، فيك
، شهلوته ، وغرض نفسهكان همّه بالمعصية لمجرّد نيل 
ِد مخاالفة الله ِله عن قص ، والستخافافِ بهليبته مع ذهو

َقبُ وبنظره ُيعا ّنه  ، ومتى اقترن العملُ بالهلمّ ، فإ
ًا ، فمن فعل ًا أو متقدم ٌء كان الفعلُ متأخّر عليه ، سوا
َدرَ عليه ، فهلو َق ًة ، ثوم عزم على فعله متى  ًا مرّ محرّم
َقبٌ على هذه النية ، وإن مُصِرّ على المعصية ، ومعا
ّل بعد سنين عديدة . وبذلك فسّر ْد إلى عمله إ ُع َي لم 

ابنُ المبارك  وغيرُه الصرار على المعصية .
ِلهلا من غير َتبُ بمث ّنما تك وبكلّ حا ٍل ، فالمعصيةُ إ
ِة ، ول ينضامّ مضااعف ٍة ، فتكونُ العقوبةُ على المعصي

إليهلا الهلمّ بهلا ، إذا لو ضُمّ إلى المعصية الهلمّ بهلا ،
ُعوقبَ على عمل المعصية عقوبتين ، ول يقال : فهلذا ل
ُله في عمل الحسنة ، فإنه إذا عملهلا بعد الهلمّ يلزم مث
ّنا نقول : هذا ُدونَ الهلمّ بهلا ، ل ُأثويب على الحسنة  بهلا ، 
ِلهلا ، َبت له عشرَ أمثا ِت ُك َعمِلَ حسنة ،  ممنوع ، فإنّ من 

ًء للهلمّ فيجوزُ أن يكونَ بعضُ هذه المثال جاهزا
بالحسنة ، والله أعلم .
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 :)1(وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم 
ّيئة ة : إمّا أنْ)) أو محاها الله ((  يعني : أنّ عمل الس

َء ّيئة ة واحدة ، أو يمحوها الله بما شا َتب لعاملهلا س ُتك
مِنَ السباب ، كالتوبة والستغفار ، وعمل الحسنات .
ّيئة ات في شرح ُتمحى به الس وقد سبق الكلمُ على ما 

ّيئة ةَ((حديث أبي ذر :  ُثما كنت ، وأتبع الس ّتقِ الله حي  ا
 .)2( ))الحسنة تمحُهلا 

ّل هالكٌ ((وقوله بعد ذلك :  ِلكُ على الله إ َيهل  :)) ول 
يعني بعد هذا الفضال العظيم من الله ، والرحمة
ّتجاوز عن الواسعة منه بمضااعفة الحسنات ، وال

ّل من هلك ، وألقى بيده ِلكُ على الله إ َيهل ّيئة ات ، ل  الس
ّيئة ات ، ورَغِبَ عن ُلكة ، وتجرّأ على الس ّتهل إلى ال

 :)3(الحسنات ، وأعرض عنهلا . ولهلذا قال ابنُ مسعود 
ُنه عشراته . وروى الكلبيّ عن أبي ويلٌ لمن غلب وحْدا

ًا :  َلبَ((صالح عن ابن عباس ، مرفوع َلكَ مَنْ غ َه  
ًا  ُه عشر ُد .)4( ))واح

وخرّج المام أحمد وأبو داود والنسائكي والترمذي
 من حديث عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول)5(

) سبق تخاريجه . (1
) سبق تخاريجه في الحديث الثامن عشر . (2
 ) . 11399) أخرجاهه : الطابري في " تفسيره " ( (3
() كان على المصنف أنْ ل يذكر هذا؛ فإنّ محمد بن السائكب4

الكلبي كذاب، وأبو صالح ضعيف ، ولم يلق ابن عباس ،
وغالب هذه السلسلة من رواية السدي الصغير محمد بن

مروان عن 
ّدثوين تسمى بسلسلة الكلبي ، وهذه السلسلة عند المح
ٌء من كل ما نسب إليه بهلذه الكذب ، وابن عباس بري

السلسلة .
 ) ،5065 ، وأبو داود ( 205 و2/160) أخرجاهه : أحمد (5

 وفي " الكبرى " ، له3/74 ) ، والنسائكي 3410والترمذي ( 
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ّل دخَلَ (( : الله  ِهلما رجاهلٌ مسلمٌ إ ُيحصِي ّلتانِ ل   خَ
ّبح الله ُتس ّنة ، وهما يسيرٌ ، ومَنْ يعمَلُ بهلما قليلٌ :  الج

ّبرُه ُتك ًا ، و َتحمده عشر ًا ، و في دبر كلّ صل ٍة عشر
ًا ، قال : فتلك خمسون ، ومئة ة باللسان ، وألف عشر

وخمس مئة ة في الميزان ، وإذا أخذتَ مضاجعك ،
ُتسبحه ، وتكبره ، وتحمده مئة ة ، فتلك مئة ة باللسان ،

ّيكم يعمل في اليوم والليلة وألف في الميزان ، فأ
ّيئة ة . ألفين وخمس مئة ة س

ّنبيّ )1(وفي " المسند "   عن أبي الدرداء ، عن ال
ْع((، قال :  َد َي ٌد منكم أنْ يعمل لله ألف حسنة)2( ل   أح

ُيصبح يقول : سبحانَ الله وبحمده مئة ة مرة ، حين 
َء الله تعالى ّنه لنْ يعمل إنْ شا ّنهلا ألفُ حسن ٍة ، فإ فإ
مثل ذلك في يومه من الذنوب ، ويكون ما عمل من

ًا   .))خير سوى ذلك وافر

 ) عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي 10655 ) و( 1271( 
 .  )) حسن صحيح ((به ، وقال الترمذي : 

 .6/440 و5/199) مسند المام أحمد (1
 ) ،8122وأخرجاهه : أبو يعلى كما في " اتحاف الخايرة " ( 

والطابراني في " مسند الشاميين " 
 ) ، وهو حديث ضعيف لضاعف أبي بكر بن عبد الله1471( 

بن أبي مريم . 
ّنه ل ينبغي2 () أي : ل يترك  ، هو نهليّ أو نفيّ بمعناه ، والمراد : أ

أنْ يترك  هذا الخاير العظيم .
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